
   

دشـــنت أحـــداث ١١ ســـبتمبر ٢٠٠١ فـــي امريكا ، 
مفتـــرق طرق جديد في السياســـة الدوليـــة . لم تعد 
هذه السياسة تترســـم ، بصورة عامة ، ذات الخطي 
والمســـارات والمناهـــج التي كانت متبعـــة قبل تلك 
الأحـــداث ، والتي كانت تحكمها ، بهذا القدر أو ذاك 
، العقلانية ومراعاة موازين القوي وأســـس الشرعية 

الدولية والقانون الدولي .
ولايغير من هـــذا التقويم العام لاثـــر تلك الاحداث ، 
نتائج ما يمكن أن يســـفر عن التقصي المتواصل من 

بأحثين كثر في تفاصيلها ،
خاصـــة تلـــك التفاصيـــل المرتبطة بهويـــة من يقف 
خلفها ومن هو المســـتفيد من نتائجهـــا . فقد غدت 
تلـــك الأحداث ، غض النظر عن ذلك ، خاصة بعد أن 
رفدتها احداث مدريد ولندن ، واقعاً علي الارض يؤثر 

بشكل مباشر في مسارات السياسة الدولية .
  ولعـــل مـــا ضاعف من خطورة الاثـــار المترتبه عن 
تلك الاحداث ، الانهيار الذي ســـبقها في المعســـكر 
الاشـــتراكي وما قاد له من اختلال خطير في موازين 
القـــوي العالمي ، وفي القطبيـــة الثنائية للعالم .  لقد 
أصبحت قوي  الرأسمالية العالمية بعد ذلك الانهيار 
ـ مطلقة اليدين ولاتحد من طابعها العدواني اعتبارات 
التنافـــس مـــع المعســـكر الاشـــتراكي أو مـــا كان 
يعرف بالمباراة الســـلمية بين النظامين الاشـــتراكي 
والراسمالي .  حقاً لقد وجدت الحركة لفرض النظام 
العالمي الجديد في عصر العولمة ، ظروفاً مســـاعدة 
وقوة دفع كبيرة في الانهيار الاشتراكي الكبير ، وفي 

أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ .
  وفـــي عالم القطب الواحد أصبحت الحملة لمكافحة 
الارهـــاب ، أو الحرب العالمية ضـــد الارهاب ، تكأة 
وتبريراً لسياسات الغزو والعدوان والاحتلال ، وتنفيذ 
الوجه المتوحش لسياســـات النظام العالمي الجديد 
والعولمة . ذلك الوجه الذي ينطلق بصورة موضوعية 
، من اتجاه هيكلي في مســـار اقتصاديات وأســـواق 
العالم نحو التكامل تحت هيمنة الاحتكارات العالمية 
. فالمدخـــلات الخارجيـــة للانتاج عبر الاســـتغلال 
الاســـتعماري للمواد الخام والســـيطرة علي أسواق 
التصريف ، تشـــكل ضربة لازب للنظام الراســـمالي 
ليعيد انتاج ذاته ويتجاوز أزماته . وكان كارل ماركس 
قـــد تنبأ بمثل هذا التكامـــل العالمي غير المتكافئ ، 
واشـــار الي أنه ســـيكون آلة رافعة للتقدم الانساني 

والعدالة الاجتماعية تحت مظلة الاشتراكية .
  فالاهداف الدفينة لحركة العولمة هي تحديد مناطق 
الهيمنة والنفوذ ، واكتســـاح كافة العوائق أمام حرية 
التجارة وتدفق الرساميل والاستثمارات من ناحية ، 
وانسياب مواد الطاقة والمعادن وغيرها من المدخلات 

من الناحية الاخري .
   ويشـــهد العالم اليوم تحرك البوارج والأســـاطيل 
الحربية عبر المحيطات لبسط الهيمنة الامبريالية علي 
العالـــم . إن الاليات التي تتوســـل بها حركة العولمة 
للوصـــول الي أهدافها هي :  برامج التثبيت والتكيف 
الهيكلـــي للبنك الدولـــي وصندوق النقـــد العالمي ، 

ومنظمة التجارة الدولية وحلف الاطلس .
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    وفـــي الجبهـــة الايدلوجية تطـــرح ماكينة الدعاية 
العملاقة لحركة العولمة ، منظومة كاملة من الطروحات 

والمفاهيم لتمهيد الطريق وصولاً الي غاياتها .
< فهـــي تطرح أن السياســـات الكينزية التي فتحت 
الطريـــق لدولة الرفـــاه والاجور المرتفعـــة للعاملين  
والضمـــان الاجتماعي وزيادة الانفاق الحكومي علي 
الخدمات والاشغال العامة ، قادت لانخفاض أسعار 
الفائـــدة البنكيـــة وبالتالي لاحجام الراســـمالية عن 
الاستثمار . وتسبب هذا في نشوء الازمات الراسمالية 
مثل أزمة الانكماش والركود والتضخم في آن معاناة  

ومن هنا يرد علي رأس أهداف حركة العولمة تجاوز 
الكنزية ودولة الرفاة ، وضرب المكاســـب التاريخية 
للعامليـــن ، وادارة الظهـــر تمامـــاً  لكافـــة الابعـــاد 
الاجتماعيـــة . وبحكم هـــذه الاهـــداف الرجعية وما 
يتفرع عنها ، تجد قوي الليبرالية الجديدة في البلدان 
الصناعية المتطورة ، ســـنداً ودعماً من قوي اليمين 

الديني .
< وتبشر هذه الماكينة الدعائية ، لفرض نهج التبعية 
للنظام الرأســـمالي العالمي ، بنهايـــة مفاهيم الوطن 
والوطنية والتراث الحضاري والثقافة الوطنية ، باثار 
عولمة الاقتصاد وانتشار الشركات الكونية العملاقة 

عابرة القارات والتي لاوطن ولاجنسية لها .
< وتروج لنهاية الايدلوجيات والصراعات السياسية 
الاجتماعية إذ لم يعـــد هناك من صراع في نظرها ، 
بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وانتصار الليبرالية 
الغربية ، ســـوي صراع الحضارات . وفي إطار هذا 
الصـــراع الحضـــاري المزعوم تحذر مـــن التحالف 
الاســـلامي / الكنفوشـــيوس بوصفـــه أكبـــر مهدد 
اليبراليـــة الغربيـــة . ويجري حديث الافـــك والبهتان 
علنـــاً عن الحرب الصلبية وعن مثلث الشـــر ( بوش) 
وعن تخلف الحضارة الاســـلامية ( بيرلســـكوني) . 
كما يجري الطرح ، بما ينتاقض مع جوهر اللبيرالية 
ذاته ، لصـــراع الحضارات بدلاً   لحـــوار الثقافات 
( هنتجتـــون ) ، ولنهايـــة الايدلوجيـــات والصراعات 
السياسية الاجتماعية ( فكوكوياما ) مع  ذات السياق 
يتم تجاوز الدعـــوة  للحوار بين الاديان  وصولاً الي 
قواســـم مشـــتركة من جوهرها ومقاصدهـــا الكليه 
الداعيـــة للتســـامح وقبول الاخر وللتحرر والســـلام 

والخير والحق والعدل .
< وتطوي هذه الماكينـــة الدعائية للامبريالية جميع 
الصفحـــات ، وتعلن أن الصنم الماركســـي بالذات ،  
قد ســـقط بصوت أكثر دوياً في الانهيار الاشتراكي 
الكبير ، وأن  المســـمار الاخير قد تم دقه في تابوت 

البديل الماركسي لليبرالية الغربية .
<  كمـــا تبشـــر بـــزوال بروليتاريـــا كارل ماركس 
من مســـرح الأحداث باثار الثـــورة العلمية التقنية . 
وهـــذا يعني زوال الدعامة الاجتماعية للاشـــتراكية . 
واسترســـالاً عن ذلك ، تطرح أن ليس هناك من افق ، 

امام الفئات الوســـطي الجديدة التي أفرزها الحراك 
الاجتماعي لتلك الثورة ، ســـوي الدعوة لراســـمالية 
شـــعبية عن طريق التفاهم بين الطبقات في المجتمع 

الليبرالي !
وبيـــن أركان حـــرب حركـــة العولمـــة ، المكون من 
البلـــدان الصناعية المتطـــورة ، تلعـــب أمريكا دور 
للعـــراب والقائد الفعلي . وتســـعي أمريكا من خلال 
هذه الحركة لتوســـيع الحيز الجغرافي لمفهوم أمنها 
القومي عبر التدخلات العسكرية والضربات الوقائية 
، تحـــت مســـمي الحـــرب العالمية ضـــد الارهاب . 
ولتنفيذ هذه السياســـة العدوانية ستتجاوز الميزانية 
العســـكرية للجيش الامريكـــي ٥٠٠ مليار دولار هذا 
العام . وتتمتع الولايات المتحدة بوجود عسكري في 
١٤٠ دولة ، وتربطها بمـــا مجموعة ٣٦ دولة للتعاون 
العســـكري . وينتشر ٤٠٠ الف من جنودها في ٨٠٠ 

قاعدة خارج الاراضي الامريكية .
   هـــذا الي جانـــب ما تضطلع به أمريكا من دور في 
توســـيع حلف الاطلس ، وتوسيع نطاق ميادين عمله 

لتشمل كافة مناطق العالم .
  وتزامنت هذه السياســـة مع اســـتراتيجية منهجية 
لامريكا لاضعـــاف هيئة الامم المتحـــدة ، وتطويعها 
لتماشـــي مـــع الارادة الامريكية ، غـــض النظر عن 
مســـتلزمات وقيـــود القانـــون الدولـــي والمعاهدات 
ومواثيق الامـــم المتحدة التي تقوم عليها الشـــرعية 

الدولية .

شبح الفشل يخيم علي سياسات العولمة :
  يؤثر مســـار الاحداث في عالمنا المعاصر ، الي أن 
قوي النظام العاملي الجديد ليست مطلقة اليدين ، وان 
ريـــاح الحركة المناوية للوجه المتوحش للعولمة تأتي 
بما لاتشـــتهي ســـفن هذا الوجه القبيح . والواقع إن 
سياسات  وتدابير هذا الوجه المتوحش تتعرض في 
أكثر من موقع للفشـــل والاخفاق والهزائم . وتواجهه 
هـــذه السياســـات مقاومة متصاعدة مـــن قبل حركة 
الشـــعوب ومن قوي العاملين فـــي البلدان الصناعية 
المتطورة نفسها . ولعل النماذج والامثلة التالية تقف 

داعمة ومؤكدة لما نقول :
    الاحتجاج المتواصل بالاضرابات ،  ومسيرات الفقر 
والبطالـــة والتهميش دفاعاً عن المكاســـب التاريخية 
لقـــوي العاملين فـــي كبريـــات البلدان الراســـمالية 
ومـــن بين هذه المكاســـب : الانفـــاق الحكومي علي 
الخدمات والاشغال العامة ،  والضمان الاجتماعي ، 
وكفالة حـــق العمل وحقوق المرأة والاقليات والعمالة 
المهاجرة . وكذلك نشـــاطات التضامن الواسعة مع 
حركة الشـــعوب في نضالها ضـــد الوجه المتوحش 

لحركة العولمة .
   وتســـتند هذه الصراعات الاحتجاجية والتضامنية 
علي تحالفات اجتماعية عريضـــة من الطبقة العاملة 
والفئات الوســـطي الجديدة ، أي من العاملين يدوياً 

وذهنياً .
    والازمات النابعة من طبيعة النظام الراسمالي ذاته 
تتفاقم وتتجدد ، كالأزمـــة المركبة للركود والتضخم 
، وأزمة انهيار أســـعار العملة ، والأزمة السياســـية 
الاجتماعيـــة الناجمة من التفـــاوت الاجتماعي الحاد 
بالاثار تجاوز الكينزية وســـيطرة الليبرالية الجديدة . 
كما ان نموذج نهج التبعية واســـتجلاب التكنولوجيا 
والديون بأرقام فلكية ، كما في حالة النمور الاسيوية 
ورصيفاتها في أماكن أخري يتعرض للأزمات ولايقدم 
مثالاً يحتذي به للاســـتقرار السياسي والاجتماعي . 
وفي ذات الاطار تنهض حركة الشـــعوب في افريقيا 
والعالـــم العربي في وجه الانظمة الاســـتبدادية التي 
تـــدور في فلك النظـــام العالمي الجديـــد .، وتتراجع 
بمقـــدار ١٨٠ درجة عن كل مكاســـب حركة التحرر 

الوطني ابان نهوضها .
    توجيه لطمـــة بعد اخري ، عبر صناديق الاقتراع 

، لارباب وأســـاطين الوجه المتوحش لحركة العولمة 
، فقد ذهب إزنا وبيرلســـكوني وبلير . ووجه الشعب 
الامريكـــي لطمة لبوش فـــي الانتخابـــات البرلمانية 
التشريعية الاخيرة حيث غدا الديمقراطيون يشكلون 

الاغلبية في مجلس النواب والشيوخ .
   ســـحب عدد من البلدان قواته المشـــاركة في غزو 
العراق كما قلصت بلدان أخري عدد قواتها . وهاهو 
بوش نفسه يعلن بداية الانسحاب التدريجي ، بلاعودة 
، للقوات الامريكية من العـــراق . وفي زيارة مفاجئة 
لبغداد ، أعلن قولدن بروان قبل ايام ، سحب الف من 

جنوده من العراق بنهاية هذا العام .
    وفـــي افغانســـتان والعـــراق لم يقـــد الغزو ، ولا 
السلطات التي قامت تحت مظلة الاحتلال ، الي ايقاف 

المقاومة والعنف وسيادة الاستقرار والديمقراطية .
    وابرز رموز تنظيم القاعدة لايزالون مطلقي السراح 
. وتنظيم القاعدة نفسه قامت له فروع جديدة في بلاد 
الرافدين وفي بلاد المغرب العربي الاسلامي وغيرها 
. وها هو حامد كرزاي يعلن للمرة الثانية اســـتعداده 

للتفاوض المباشر مع الملا عمر.
   ويقف كل هـــذا دليلاً دافعاً علي أن لتفريغ وانتاج 
التطـــرف والارهاب أســـباباً موضوعيـــة ، يرد علي 
راســـها تســـلط الانظمة الاســـتبدادية وتفريطها في 
الســـيادة الوطنية ، والتفـــاوت الاجتماعي الحاد . ، 
وسياســـة الكيل بمكيالين فـــي التعامل مع النزاعات 
الاقليمة    والحملة العالمية تتصاعد في عدة جبهات 

ضد الوجه المتوحش لحركة العولمة :
  مقاومة التدابير المكارثية في أمريكا وغيرها ، والتي 
أفضت لقيام أجهزة جديدة في الادارات الحكومية ، 
تبيح قوانينها الاعتقالات طويلة الاجل والتصنت علي 
المكالمات الهاتفية والحد من الحريات الشخصية .

< الحملة لتصفية معتقل جوانتامو والسجون السرية 
في أنحاء مختلفه من اوربا الشـــرقية + الاســـتفادة 
من الشـــعارات التي توســـلت بها الامبريالية لبسط 
هيمنتها علي العالم مثل حقوق الانســـان ، وكشـــف 
وفضح سياســـة الكيل بمكيالين فـــي النزاع العربي  

الاسرائيلي وغيره .
< الاســـتفادة مـــن التناقضـــات والصراعـــات بين 
الضواري الامبريالية في ســـعيها للهيمنة علي العالم 

، بطـــرح مطلب التقيد بالشـــرعية الدوليـــة ، واجراء 
تحســـينات ديمقراطيـــة في الامـــم المتحدة ومجلس 
الامن تغل يـــد امريكا عن الانفراد باتخاذ القرار في 

أمهات قضايا السياسة الدولية .  
  وقـــد حدت هذه التناقضـــات والصراعات بالرئيس 
الامريكـــي بـــوش ، للحديث عـــن أوربـــا جديدة في 
متاهات شرق أوربا ، تدعم سياساته الانفرادية التي 
وجدت رفضاً ايجابياً لها من الرأي العام والكثير من 
الحكومات في بلدان غرب أوربا الصناعية المتطورة .  
وعلي المســـتوي العالمي تكون منبر واسع اجتماعياً 
وسياســـياً وفكرياً لمكافحة الوجه المتوحش لحركة 
العولمة ، وتحاصر المظاهرات الجماهيرية الحاشدة 
التي ينظمها هذا المنبر اجتماعات أركان حرب حركة 
العولمة عبـــر كل الياتها  وترتفع المطالب عبره لحل 

كافة المشـــاكل الاقتصادية والاجتماعية مثل الديون 
والاوبئـــة والجفـــاف والتصحر  وتفعيـــل دور الامم 
المتحدة واليات الشرعية الدولية ، وتحديد دقيق متفق 
عليه دولياً للارهـــاب . ولهذا المنبر دوره الفاعل في 
أعمال التضامن العالمي مع الشـــعوب التي تتعرض 

للغزو والعدوان .
   وباثـــر نشـــاط هـــذا المنبر صرح بابـــا الفاتيكان 
الســـابق يوحنا بولس الثاني ، بأن العولمة استعمار 

جديد مرفوض .
   وهكـــذا يتضح لكل ذي بصر وبصيرة إن الصراع 
السياســـي الاجتماعي علي كل المستويات ، محلياً 
واقليميـــاً وعالميـــاً وليس صراع الحضـــارات ، هو 
المتحرك لمجريات السياســـة الدولية . ولعل مســـار 
الاحداث مؤخراً في بورما وباكستان ومصر وغيرها 
يغننا عن الاسترسال في هذا الجانب . ويبقي الزعم 
بنهايـــة الايدلوجيـــات هو باطل الاباطيـــل اذا انه هو 
نفسه يستبطن دعوة ايدلوجية تبرر لسياسات الوجه 
المتوحـــش لحركـــة العولمة ، بما في ذلك سياســـة 
التعامل مـــع حركات التحـــرر والمقاومة الشـــعبية 

كحركات ارهابية .
نقاط ضعف في الحركة المناوئه للعولمة :

   غير ان النقاط التي ســـقناها فـــي مصلحة حركة 
الشعوب في مواجهة الوجه المتوحش لحركة العولمة 
وهيمنة الاحتكارات العالمية . يجب ان لا تحجب عنا 
نقاط الضعف ، والتي لابد من دراستها ومعالجتها . 

ويقف علي رأس نقاط الضعف هذه : .
< الانقسام الســـني و الشيعي الذي يضعف حركة 
الجماهيـــر فـــي البلـــدان العربية والاســـلامية ضد 

الاحتكارات والاستعمار الاستيطاني الصهيوني .
<  بقاء الانظمة الاستبدادية التي ترضخ لنهج التبعية 

وإملاءات النظام العالمي الجديد وحركة العولمة .
<  ضعـــف دور المنظمـــات الاقليميـــة وحركة عدم 
الانحياز في رفع استعداد الشعوب في العالم الثالث 
لمواجهة الوجـــه المتوحش لحركة العولمة ، وخاصة 
بالنســـبة لتفعيل أعمال التضامن في مقاومة الانظمة 
الاســـتبدادية ونهج التبعية ، وفي التصدي للمشاكل  
التي تضعف من قدرات الشـــعوب في هذا المضمار 
لمشـــاكل الفقر والنزاعات علي أسس عرقية ودينية 

وغيرها .
  وفي هذا المضمار نشير الي أن المشروع الامريكي 
للاصلاح الديمقراطي في بلدان الشرق الاوسط ، يظل 
فوقياً وخارجياً وضعيف المردود، دون قيام تحالفات 
شـــعبية عريضة من كل القوي الرافضة للاســـتبداد 

والتبعية ، والعاملة من اجل التحول الديمقراطي .
  كذلك من نافلة القول إن مقترح النيباد ( الشـــراكة 
من اجل التنمية في افريقيا ) حول تكوين الية للمراقبة 
والمحاســـبة الذاتية للبلـــدان الافريقية ، لايســـتقيم 
ولن يكـــون له مـــردود ايجابي دون انجـــاز التحول 
الديمقراطي وإرســـاء اليات فعالـــة للتنمية المتوازنة 

ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة الفساد.
   ولعـــل ما يدعم طرحنـــا هذا ، هو ان عدداً متزايداً 
من بلـــدان امريكا اللاتينية ، بدأ الســـير علي طريق 
التطور المســـتقل ، ودعم القطاع العام كقاعدة لهذا 
التطور بهذه الدرجة او تلك من الراديكالية ، وبســـند 
جماهيري واســـع وفعال وتضامن عالمي . وتصمد 
هذه البلدان في وجه عقوبات أمريكا مثل عقوبة حظر 

الاسلحة والتوقف عن شراء النفط وغير ذلك .
   حقاً لقد جرفت حركة شـــعوب أمريكا اللاتينية في 
تيارها الكاســـح ، مبدأ مونـــرو الذي جعل من بلدان 
تلـــك القارة مناطـــق نفوذ تابعة للولايـــات المتحدة ، 
تتعامـــل معها كحائط خلفية للبيـــت الامريكي ، وفي 
أحســـن الحالات كمجرد جمهوريـــات للموز ، وكان 
وزير الخارجية الامريكية الاســـبق ، هنري كيسنجر، 
قد صرح بلسان المنهجية الاستعمارية لامريكا، علي 
أيام الرئيس الاشـــتراكي لجمهورية شـــيلي الشهيد 
سلفاتور اللنيدي ...(( لا أري لماذا علينا ان نترك بلداً 

يتجه الي الماركسية فقط لان شعبه غير مسؤول! .
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تحاصـــر الاخفاقـــات والهزائـــم وتراجـــع الشـــعبية 
وانحســـار النفـــوذ حكومـــة المحافظيـــن الجدد في 
الولايـــات المتحـــدة وتنامـــى تيار الغضب الشـــعبي 
وتترســـخ الحركـــة المناهضة لحرب العـــراق وتزداد 
اتســـاعاً وعمقاً ومدى وتجتذب إلـــى صفوفها المزيد 
من القوى الاجتماعية والسياســـية وتشـــمل حركتها 
المتنامية بعـــض قواعد ومؤيدي الحـــزب الجمهوري 
الرافضة لسياسة اســـتمرار الحرب بكلفتها البشرية 
والاقتصادية الباهظة (٣٥٠٠ قتيلاً وأكثر من ٢٤٠٠٠ 
جريحـــاً أمريكياً وما يفوق ال٥٠٠ مليار دولار لتمويل 

الحرب و٦٤٠٠٠ قتيلاً عراقياً) 
هـــذا التطور الهام فـــي معارضة الحـــرب والاحتلال 
الامريكي للعراق وســـط قطاعات واسعة في المجتمع 
الامريكي يعيد للأذهـــان ذكرى حركة المقاومة داخل 
امريـــكا وعالمياً لحرب أمريكا فـــي فيتنام نهاية عقد 
الســـتينات ومطلع الســـبعينات والتـــي اجبرت وزير 
الدفاع حينذاك، روبرت مكنمارا، على الاســـتقالة في 
١٩٦٨م لا يقلـــل مـــن حقيقة هذا الواقـــع الموضوعي 
تراجع وتردد النواب الديمقراطيين عن مطالبة الرئيس 
الامريكي بوضع جدول زمني لسحب القوات الامريكية 
من العراق واكمال الانسحاب بحلول موعد الانتخابات 
الرئاســـية القادمة فـــي نوفمبـــر ٢٠٠٨م، الامر الذي 
يدلـــل على اللامبدئية وتضاؤل الفـــروق بين الحكومة 
والمعارضة، مما ســـبب احباطاً لبعض الناشطين في 
حركة مقاومة الحرب وقاد إلى استقالة سيندي شيهان 
الأم التي حولت حزنها على أبنها صريع حرب العراق 
إلـــى طاقة ايجابية لمعارضة الحـــرب وتنظيم حملات 

الاحتجاج حتى صـــارت تعرف بوجه أمريكا المعادية 
للحرب 

وفي المقابل لتنامي حركة مقاومة الحرب يتبدي للعيان 
بوضـــوح تام وتخبـــط واضطراب ســـلطة المحافظين 
الجدد وتســـاقط ركائزها ورموزها ومنظريها من عتاة 
اليميـــن الواحد تلو الآخر فبعد اســـتقالة وزير الدفاع 
رامســـفليد ووزير العـــدل البرتو قونزاليـــس لتبريره 
اســـتخدام التعذيب وضلوعه في اقالة ثمانية مدعيين 
اتحاديين «لصالح العام» لدوافع سياســـية فضلاً عن 
التشكيك في مصداقيته مثل العديد من أعضاء مجلس 
الشـــيوخ من الديمقراطيين وحتى بعض الجمهوريين 
ويطـــال الاتهـــام والتشـــكيك كارل روف المستشـــار 
السياســـي للرئيس الامريكي الـــذي صدرت في حقه 
مذكرة استدعاء، مما أجبر نائبه بول ماكنولتي ومدير 
مكتبه كايل سامســـون ومديـــرة الاتصالات مع البيت 
الأبيض مونيكا قولدينق إلى تقديم استقالاتهم جميعهم 

من مناصبهم.
ومؤخراً حكم على ســـكوتر لبي مساعد نائب الرئيس  
الامريكي ديك تشيني بالسجن ثلاثين شهراً لمحاولته 
التأثيـــر علـــى مجريـــات التحقيق وســـير العدالة في 
قضية تآمر مســـؤولين كبار بالبيت الأبيض وكشفهم 
لهوية أحـــدى عميلات وكالة الاســـتخبارات المركزية 
نكايـــة بزوجها الذي دحض مزاعـــم الإدارة الامريكية 
بامتلاك العراق لاســـلحة دمار شامل وفضحه أكذوبة 
اســـتيراد العراق كميات من اليورانيـــوم من النيجر. 
ووســـط ذلك كله يرغم المهنـــدس الأول لحرب العراق 
والصديق الوفي لاســـرئايل الليكوديـــة ورئيس البنك 

الدولـــي بـــول وولفوويتز تحت ضغط الـــدول الأوربية 
وتصميم اتحاد موظفي البنك على تقديم استقالته من 
أهم مؤسســـة مالية في العالم بسبب تورطه في قضية 
فســـاد إداري وترقيته لصديقته شـــاها رضا ومنحها 
مرتبـــاً يفوق مرتب وزيرة الخارجيـــة الامريكية (ينفق 
البنك على اعضاء هيئته الإدارية والتنفيذية في شـــكل 
مرتبـــات وحوافز وامتيازات ثلاثـــة أضعاف ما ينفقه 
علـــى الابحاث) وهذا الحـــدث على قدر من الأهمية إذ 
يتجاوز مجرد واقع المحاباة والمحسوبية ليكشف عن 
حقيقة الصراع المســـتعر في المؤسســـة الدولية بين 
الولايات المتحدة والدول الأوربية وعلى رأسها ألمانيا 
والنرويـــج الرافضـــة للهيمنة الأمريكية وسياســـاتها 

الأحادية الطابع
 ومن المعروف إن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها 
الذي يتجه لها نظام التصويت في مجلس إدارة البنك 
(٣٨ في المئه من حقوق التصويت) للســـيطرة التامة 
على المؤسسة الدولية واستخدامها أداة طيعة لتنفيذ 
سياســـات حكومة المحافظين الجـــدد في دول العالم 
النامي، وقد جاء تنصيب وولفوويتز في منصب رئيس 
البنـــك الدولي للاشـــراف على تنفيذ هذه السياســـة 
وملامحهـــا العامـــة وبصفة اخـــص لتوجيـــه وتنفيذ 
سياســـة البنك في عراق ما بعد الحرب واســـتنزاف 
موارده الوفيرة وتوجيه قروض ومعونات البنك لفائدة 
الشـــركات الامريكية العملاقة مثـــل هاليبيرتون التي 
ترتبط بمصالح وثيقـــة برموز النظام الامريكي خاصة 

بنائب الرئيس ديك تشيني. 
ولقد جوبه تعيين وولفويتز، والذي كان يشغل منصب 

نائـــب وزير الدفاع، منـــذ البداية، بعاصفـــة قوية من 
المعارضـــة من الـــدول الأوروبية، لـــدوره في التنظير 
والتدبير والتنفيذ لحرب واحتـــلال العراق، مما جعل 
وزير المال الألماني يعلق على تعيينه بقوله « ان القارة 
العجوز لا تغمرها الفرحة بهذا التعيين»، في تلميح ذكي 
لفكرة وولفويتز التي أذاعهـــا بين الناس وزير الدفاع 
الأميركي الســـابق، المعروف بصلفه وفجاجته، أوان 
التحضير للحرب وبنـــاء التحالفات، عن التناقض بين 
أوروبا العجوز المعارضة لشن الحرب، وأوروبا الفتية 
التي هي طوع البنان ومضمونة الولاء وشريكة أمريكا 
فـــي حربها على العـــراق. وحتى من داخـــل الولايات 
المتحدة ارتفعت الأصوات المعارضة لتعيين وولفويتز 
من عدد من المهتميـــن بقضايا التنمية والاقتصاديين 
مثل جيفري ســـاكس وجوزيف ستيغليتز، الحائز على 
جائزة نوبل في الاقتصـــاد، بناءً على افتقار وولفويتز 
للمؤهـــلات المناســـبة في مجال التنميـــة الاقتصادية 

وعمل البنك.
 وجـــاء وولفويتـــز إلى رئاســـة البنك بوعـــود عراض 
لمحاربة الفســـاد، الذي صور بأنه المعوق الأســـاس 
للتنميـــة، وانهـــاء تعامل البنك مع الـــدول التي تجيزه 
وتتســـاهل معه، وأعلن أن سياسة البنك سترتكز على 
معاقبة الأنظمة الديكتاتورية ومكافأة الدول التي تحرز 
تقدماً في اتجاه ترسيخ الديموقراطية . وانها لمفارقة 
ذات مغزى أن يقال وولفويتز على خلفية ضلوعه بنفسه 
في ممارسات فساد من ذات عينة فساد حكام وطغاة 
دول العالـــم النامية الرازحة تحت نيـــر الديكتاتورية. 
وهذا وحده كفيل بكشف زيف وعود المؤسسة الدولية 

البراقة التـــي ظاهرها الحدب علـــى التنمية ومحاربة
الفقـــر، ولا تعدو في حقيقتها أن تكـــون تكريس ذات
النهج القديم الذي طبع سياسات صندوق النقد البنك
الدولييـــن القاضية باخضاع الـــدول النامية لمصالح

الدول الغنية وآليات النظام الرأسمالي العالمي. 
أمـــر آخر هام ارتبط بارغام وولفويتز على الاســـتقالة
من رئاسة البنك وهو مطالبة بعض الدول وعلى رأسها
جنوب افريقيـــا والبرازيل بفتح عمليـــة اختيار رئيس
البنـــك وعدم قصرها على الولايات المتحدة  حســـب
النظام المتبع منذ انشـــاء البنك في ١٩٤٤, فحســـب
القاعدة غير المكتوبـــة في نظام برايتون وودز، تختار
الولايات المتحدة رئيس البنك الدولي، في حين تحتفظ
الدول الأوروبية بالحق في تعيين رئيس صندوق النقد
الدولي. في ذات الان، تطالب العديد من المنظمات غير
الحكومية بانهاء هذه القاعدة، والتعيين على أســـاس
الكفاءة وليس الجنسية أو النوع، وبضمان الشفافية.
من الجانب الآخر تعارض فرنسا إدخال أية تعديلات
على القواعد المتبعة في التعيين، والتي يمكن أن تؤدي
إلى فقدانها هي وبقية الدول الأوروبية الامتياز والحق
في اختيار رئيس صندوق النقد الدولي. وهذه الحقيقة
توضح حدود معارضـــة بعض الدول الأوروبية لهيمنة
الولايات المتحدة، وتشابك المصالح المشتركة لرأس
المـــال المالي على نطاق العالم، وتقاســـم النفوذ بين
الدول الغنية التي تلتقي عند هدف أوحد هو استغلال
واســـتنزاف ونهب موارد الدول الفقيرة باعمال آليات
التبادل غيـــر المتكافئ، واغراقهـــا بالقروض وإعاقة

التنمية الحقيقية. 
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